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 القاهرة - بدأت البنوك انتهاج سياسة 
الهجوم بدلا من الدفاع على ساحة البنوك 
العربية، ودشـــنت عـــددا من الفـــروع في 
بعـــض الـــدول العربيـــة، لخوض ســـباق 
المنافســـة مســـتندة على قاعدة مالية قوية 

كونتها السنوات الماضية.
وحصل بنك مصر على موافقة مجلس 
الـــوزراء فـــي الســـعودية بمنحـــه رخصة 
لافتتـــاح فروع له فـــي المملكـــة، كأول بنك 
مصـــري يتواجد رســـميا علـــى الأراضي 

السعودية.
ويركز البنك على التوســـع في منطقة 
الخليج بشكل مكثف، ولديه ستة فروع في 
الإمارات، فرعان في دبي بجانب فروع في 

أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والعين.
وقال محمـــد الأتربي رئيس بنك مصر 
فـــي تصريح خاص لـ“العرب“ ”نســـتهدف 
مـــن التوجه الجديد التواجد بشـــكل قوي 
على الســـاحة المصرفيـــة العربية وتقديم 
جميع الخدمات المصرفيـــة للمصريين في 
الخـــارج، كذلك المســـتثمرين العرب الذين 

لديهم مشروعات في مصر“.
وتضم شـــبكة فـــروع البنك فـــي لبنان 
20 فرعـــا، منتشـــرة فـــي ريـــاض الصلح 
وأشـــرفية ورأس بيـــروت وفرن الشـــباك 
ومزرعة وكورنيش المزرعة وشياح وفردان 
وزلقـــا وعالية وشـــتورة وحمانا وجونية 
والنبطية وصيدا وصور وطرابلس وزحلة 

ودورة والبقاع الغربي.
ولـــدى بنـــك مصر عـــددا مـــن البنوك 
المراســـلة تصل إلى نحو 300 بنك في نحو 

43 دولة حول العالم.
وتضم شـــبكة فروعه فـــي أوروبا، بنك 
مصر باريس في فرنسا، وبنك مصر أوروبا 
في ألمانيا، إلى جانـــب مكاتب التمثيل في 
كل من مدينة كوانزو بالصين وموسكو في 
روسيا وسيول بكوريا الجنوبية وميلانو 

بإيطاليا.
وتحقـــق البنـــوك المصريـــة عبـــر هذا 
التوجـــه مجموعـــة مـــن الفوائـــد، أهمها 
قنص تحويـــلات المصريـــين العاملين في 
الخـــارج، حيـــث ترتب على غيـــاب تواجد 
البنـــوك المصرية في الخارج تســـرب هذه 
التحويـــلات إلـــى مســـارات أخـــرى غير 
رســـمية، بهدف تجفيـــف منابع العملة عن 
القاهـــرة، مـــن جانـــب جماعـــات الضغط 

المتعددة الموالية للإخوان المسلمين.
وقال هشـــام محمود مصري مقيم في 
إحـــدى الـــدول العربيـــة ”كنـــت أرغب في 
تحويـــل 500 دولار شـــهريا لأســـرتي فـــي 
القاهرة خلال عام 2013، وفوجئت بشخص 
يتواصـــل معـــي تليفونيـــا ونصحني بألا 
أخاطر بإرسال الدولارات للقاهرة، فالبنوك 
المصرية تســـتولي على العملـــة الأجنبية 

وتمنـــح مقابلهـــا الجنيـــه المصـــري ولن 
يســـمح لأفراد أسرتك بســـحب الدولارات 
مـــن البنـــوك. ورغم أن هـــذه المعلومة غير 
حقيقيـــة، إلا أنني توجســـت خيفة“، وقال 
محدثه ”لـــدي أفراد يســـتطيعون توصيل 
قيمة الـ500 دولار لأسرتك في مصر بأسعار 
سوق الصرف الموازية والتي كانت في ذلك 

الحين ضعف السعر الرسمي“.
وأضاف هشام الذي كان يعمل مندوبا 
للمبيعات لـ“العرب“ أن محدثه طمأنه قائلا 
”لن أحصل على مبلغ الــــ500 دولار منك إلا 
بعد أن تتصل بأسرتك في القاهرة وتتأكد 

من تسلمها الأموال“.
وواصل هشام سرد قصته قائلا:“قمت 
بالاتصال بأسرتي ووجدت الأموال وصلت 
لها بعد ثلاث ســـاعات من مكالمة محدثي، 
ووجدت أن هذه الطريقة منتشرة بين أفراد 
الجالية المصرية، وأمعن هؤلاء الأفراد في 
الحوافز لدرجة أنهم كانوا يدفعون الأموال 
عبر وسطائهم في القاهرة قبل أن أدفع لهم 

قيمة التحويلات بالدولار“.

وتســـببت هذه الممارســـات في تراجع 
العاملـــين  المصريـــين  تحويـــلات  قيمـــة 
بالخـــارج، فقصة هشـــام جزء مـــن ظاهرة 
عامـــة في ذلـــك الحـــين، الأمر الـــذي دفع 
تحويـــلات المصريـــين لأن تســـجل أدنـــى 
مستوى لها خلال هذه الفترة، وبلغ قاعها 
في العام المالي 2015 – 2016 عند مســـتوى 

17 مليار دولار.
وعجل هذا السيناريو تسريع القاهرة 
خطاهـــا لتحريـــر ســـعر العملـــة لمواجهة 
ممارسات قنص التحويلات خارج الحدود، 
وبـــات هناك ســـعر موحـــد للعملـــة داخل 
البنـــوك وفي شـــركات الصرافـــة، ما رفع 
تكلفة المضاربة علـــى قانصي التحويلات 

وبدد ممارسات جماعات الضغط.
البنـــوك  الممارســـات  تلـــك  وحفـــزت 
المصرية ودفعتها لتوســـيع نطاق أعمالها 
وانتهاج سياســـة مواجهة ظاهرة تســـرب 
العمـــلات الأجنبية، في الوقـــت الذي تعد 
تحويلات المصريـــين العاملين في الخارج 
المصدر الرئيسي والأول للعملات الأجنبية 

لمصر.
وكشـــف أحـــدث تقرير للبنـــك المركزي 
بالقاهرة أن تحويلات المصـريين العاملين 

بالخـــارج ســـجلت نحو 29.6 مليـــار دولار 
العـــام الماضـــي، بزيادة نســـبتها 10.5 في 
المئـــة وتعادل حوالـــي 2.68 مليـــار دولار، 

مقابل 26.8 مليار دولار في عام 2019.
وينتهـــج البنك الأهلـــي المصري، وهو 
أكبر البنوك الحكومية، سياسات للانتشار 
خارجيا عبر شـــبكة تضم عددا من الوكلاء 
والمراســـلين فـــي مجـــال تحويـــل أمـــوال 

المصريين العاملين في الخارج.
وفي السعودية، وتعد من أكبر المقاصد 
فـــي تحويـــلات المصريـــين، عقـــد البنـــك 
اتفاقيات مع مصرفـــي الراجحي والإنماء 
لتسهيل عمليات تحويل أموال المصريين، 
فضلا عن بنوك العربـــي الوطني والأهلي 
التجـــاري والبلاد والجزيرة والســـعودي 

للاستثمار.
وتضم شـــبكة مراســـلينه في الكويت 
شـــركات الملا العالمية للصيرفـــة والمزيني 
والبحريـــن والأنصاري وأمـــان والكويتية 
البحرينيـــة للصيرفة الدوليـــة وإعتمادكو 

ولولو وعمان وول ستريت للصرافة.
وبالنســـبة إلـــى دولة الإمـــارات تضم 
ومؤسســـة  الفـــردان  شـــركات  شـــبكته 
الأنصـــاري واكســـبريس مونـــي ولولـــو 
الدوليـــة للصرافة ومركـــز الإمارات ولاري 
وورلد وايد كاش إكســـبرس، وفي قطر يتم 
قبول التحويـــلات على فروع البنك الأهلي 
المصري من خلال شركات الفردان والخليج 

والشركة الوطنية والمدينة للصرافة.
وتضـــم شـــبكته فـــي الأردن شـــركتي 
الكمال والعلاونة للصرافة، وسلطنة عمان 
عبر شـــركة يوني موني للصرافة، بجانب 
شركتي الزنج واليوســـف للصرافة لمملكة 

البحرين.
ويمتلك البنك مكاتـــب التمثيل في كل 
من الإمارات والســـودان وإثيوبيا وجنوب 
أفريقيـــا، بخلاف مؤسســـة تابعـــة للبنك 
فـــي مركز دبي المالي وثانية في الســـودان 
وثالثـــة فـــي بريطانيـــا، وفرعـــين لتقديم 
الخدمـــات المصرفية في كل مـــن نيويورك 

وشنغهاي.
ويتواجـــد بنـــك القاهرة، وهـــو ثالث 
البنـــوك الحكوميـــة المصريـــة مـــن حيث 
الحجم، عبر شبكة مراسلين في السعودية 
وعمـــان  والأردن  والكويـــت  والإمـــارات 

والبحرين وقطر.
وقال أحمد شـــوقي الخبيـــر المصرفي 
المصـــري إن البنوك المصريـــة لديها قاعدة 
رأســـمالية تســـمح لهـــا بالتواجـــد فـــي 
المناطق  وتحديـــدا  الخارجيـــة  الأســـواق 
المصدرة للعملـــة الأجنبيـــة، وأهمها دول 
الخليـــج العربي التـــي تعد منطقـــة تركز 

للعمالة المصرية.
أن تواجد البنوك  وأضاف لـ“العـــرب“ 
المصرية في المنطقة العربية يحقق مميزات 
نسبية للاستثمار، فمن خلال فروع البنوك 
فـــي الأقطـــار العربيـــة يتمكن المســـتثمر 
من تحويـــل أموالـــه بطريقة أكثر ســـرعة 

وسهولة.
ووفق تقرير المؤسسة العربية لضمان 
الاســـتثمار، حظيت مصر خلال الخمســـة 
أعـــوام الماضيـــة بتلقـــي أكبـــر حزمة من 
الاستثمارات الأجنبية على مستوى الدول 
العربيـــة، وتلقت نحـــو 124.5 مليار دولار 

بحصة تصل نحو 32.2 في المئة.

دخلت البنوك المصرية ســــــباق التوســــــع في المنطقة العربية عبر الســــــعي 
ــــــاح فروع لها بخلاف مكاتب التمثيل المعتادة، والمنافســــــة مع البنوك  لافتت
ــــــة المصرفية بعد فورة  ــــــة على خدمــــــات التحويلات النقدية والتجزئ العربي
الاســــــتحواذات التي نفذتها البنوك العربية خلال الســــــنوات الماضية على 

الساحة المصرفية المصرية.

ــــــي مالي والنيجر بهدف  ــــــر على تفعيل تجارة المقايضة مع دولت تراهن الجزائ
تنمية الاقتصاد وتخفيف عزلة المناطق الحدودية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي 

ودفع التعاون التجاري في ظل تزايد الاهتمام العالمي بأفريقيا.

اقتناص فرص الاستثمار الخارجي  الجزائــر - تدفــــع الحكومــــة الجزائرية 
باتجــــاه تفعيل تجــــارة المقايضة مع دول 
الجــــوار الجنوبيــــة في خطوة تســــتهدف 
تثمين آليــــات التعــــاون والتمهيد لتغيير 
الوجهــــة  نحــــو  الاقتصاديــــة  البوصلــــة 
الأفريقيــــة، حيث بــــدأ هذا النشــــاط أولى 
خطواتــــه مــــع دولة مالــــي بعد ســــنوات 
مــــن غلق الحدود البريــــة، كما يجري دعم 

النشاط التجاري مع دولة موريتانيا.

وسجلت الجزائر أولى عمليات تجارة 
المقايضــــة مــــع دول الجــــوار باســــتقبال 
ســــلطات ولاية إليزي في أقصى الجنوب 
الشــــرقي لأكثر مــــن 100 رأس غنــــم مقابل 
تصديــــر 20 طنا من التمــــور، لتكون بذلك 
فاتحة عودة النشــــاط المذكور بين الجزائر 
ودولة مالي، بعد سنوات من غلق الحدود 
البرية بين البلدين بسبب الأوضاع الأمنية 

ووباء كورونا.
وأولت الحكومة الجزائرية في مخطط 
عملها أهميــــة قصوى لتجــــارة المقايضة 
(تبادل البضائع بين المتعاملين التجاريين 
في البلدين) في خطوة تستهدف النهوض 
بالحياة الاقتصادية في المناطق الحدودية 
مع دول الجوار، والتمهيد لتفعيل الوجهة 
الجنوبيــــة باعتبارهــــا ســــوقا تقع تحت 

منافســــة شرســــة بين القوى الاقتصادية 
الكبرى.

وصرح وزير التجــــارة كمال رزيق بأن 
”الجزائــــر بصدد فتــــح المعابــــر الحدودية 
بعــــد أشــــهر مــــن الغلــــق بســــبب جائحة 
كورنا، وينتظر أن تعــــود الحركة إليها في 
أقــــرب الآجال لتفعيــــل التعــــاون التجاري 
والاقتصــــادي مــــع النيجر ومالــــي وليبيا 
وتونس“، غيــــر أن الرجل لم يشــــر إلى أن 
العائق الأكبر لمســــألة الحدود المغلقة خلال 
الســــنوات الأخيــــرة يعــــود إلــــى الأوضاع 
الأمنية التي تعيشها النيجر ومالي وليبيا.
والمعابــــر  التجــــاري  الملــــف  وشــــغل 
المشــــتركة ونشاط المقايضة صدارة أجندة 
الزيــــارة التي أداها مؤخرا وزير الداخلية 
الجزائري كمال بلجود إلى موريتانيا من 
أجل تفعيل التقارب المســــجل بين البلدين 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة، خاصة بعــــد عودة 
الحركة إلــــى المعبــــر الحدودي المشــــترك 
بــــين البلدين، وتوجه عدد مــــن المتعاملين 
الاقتصاديــــين إلى تصديــــر بضائعهم إلى 
نواكشــــوط على غرار الإســــمنت والحديد 

والمواد الكهرومنزلية وغيرها.
وذكــــر بيــــان للداخليــــة الجزائرية أن 
”الزيــــارة تنــــدرج فــــي إطــــار الديناميكية 
البلديــــن  بــــين  العلاقــــات  تطبــــع  التــــي 
والقائمــــة على حســــن الجــــوار والتعاون 
والتنســــيق“. وتصدر ملف المعابر البرية 
وتنمية المناطق الحدودية وترقية التبادل 
التجاري وتأمين الحدود المشــــاورات التي 

جرت بين الطرفين.
قــــد  الجزائريــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
عدلــــت قانــــون تجــــارة المقايضة بشــــكل 
تســــويقها  ومســــاحة  ممارســــتها  قــــنن 
والاستثناءات التي تســــتفيد منها، حيث 
بــــات بالإمكان تســــويق بعــــض البضائع 

في مواســــم الاســــتهلاك الزائــــد، كما هو 
الشــــأن بالنســــبة إلى اللحوم خلال شهر 
رمضان إذا صار بالإمكان تسويقها خارج 

الولايات المعنية بتجارة المقايضة.
وتم حصر النشاط المذكور في الولايات 
الحدودية، وهي أدرار وتمنراست وإليزي 
وتنـــدوف الواقعـــة فـــي أقصـــى الجنوب 
الجزائـــري، وموقعهـــا يســـمح بالنهوض 
بـــين  والتجـــاري  الاقتصـــادي  بالنشـــاط 
الطرفين، ويوفر بسلاسة البضائع الواقعة 
ضمـــن الاتفاقـــات المبرمـــة بـــين حكومات 

المنطقة.
وإذ لا تشــــكل تجــــارة المقايضــــة رقما 
مهمــــا في الإحصائيات الرســــمية حيث لا 
تتجاوز ســــقف المليون دولار، فإنها تمثل 
آليــــة للحد من ظاهــــرة التهريب والاتجار 
غير المشــــروع، وتشــــجيع ســــكان المنطق 
الحدودية في الجانبين على المساهمة في 
خلق فرص الشغل وتمهيد المجال للتبادل 
التجاري الرســــمي فــــي المحيط الجغرافي 

المستهدف.
وذكرت تقارير رســــمية أن الصادرات 
الجزائرية تشــــمل التمــــور والملح المنزلي 
والألومنيــــوم  بلاســــتيكية  ومنتجــــات 
صناعات  ومنتجــــات  والفــــولاذ  والحديد 
الــــواردات  أمــــا  وبطانيــــات،  تقليديــــة 
فتتضمن المواشــــي من إبل وأغنام وأبقار 
الأخضــــر  والشــــاي  الحنــــاء  ومنتجــــات 
والتوابــــل واللحــــوم المجففــــة، فضلا عن 
الــــذرة البيضــــاء والأرز والبقــــول الجافة 

وبعض الأقمشة.
وتجــــارة المقايضــــة هي نمــــط لتبادل 
البضائــــع بــــين الناشــــطين فــــي القطــــاع 
بالولايات الجزائرية الأربع المذكورة، وما 
يقابلهــــا في دولتي مالــــي والنيجر، وتتم 
بتبادل البضائع وبلا معاملات مالية وفق 
شروط متفق عليها بين الحكومات الثلاث، 
وهو نظام عريــــق في المنطقة، خاصة وأن 
النسيج الاجتماعي في الشريط الحدودي 
يتشــــكل من عائلات موزعة علــــى البلدان 

المتجاورة.

 واشــنطن - قال صندوق النقد الدولي 
الأحــــد إنه علــــى دول الشــــرق الأوســــط 
وآسيا الوســــطى الحد من احتياجها إلى 
التمويــــل، إذ إن تنامي الديــــن الحكومى 
الــــذي تفاقم بســــبب الجائحة يهدد فرص 

التعافي.
وشــــهدت المنطقة، التي تضم 30 دولة 
من موريتانيا غربا إلى كازاخستان شرقا، 
تعافيــــا اقتصاديــــا في الربــــع الثالث مع 
تخفيف الدول إجراءات مكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
لكــــن مازالــــت التوقعات علــــى درجة 
كبيرة من الضبابية وســــتتباين مسارات 
التعافي بناء على سرعة حملات التطعيم 
ومــــدى الاعتماد علــــى القطاعات الأشــــد 
تضــــررا، مثــــل الســــياحة، والسياســــات 

المالية للدول.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق 
الأوسط وآسيا الوســــطى في الصندوق، 
”بدأ التعافي، لكنه متباين وثمة ضبابية“.
المستقبلية  النظرة  ”ضبابية  وأضاف 
نابعة من اســــتمرار إرث ما قبل الجائحة، 

لاســــيما في الدول مرتفعــــة الدين“. يقول 
إلــــى  ”الســــباقة  الــــدول  إن  الصنــــدوق 
التطعيــــم“، وتشــــمل دول الخليج الغنية 
بالنفــــط وكازاحســــتان والمغرب، ســــتبلغ 
مســــتويات الناتج المحلي الإجمالي للعام 
2019 العــــام المقبــــل، بينمــــا سيســــتغرق 
التعافي إلى تلك المستويات عاما آخر في 

للدول الأخرى.

وقال في أحــــدث توقعاتــــه الإقليمية 
والاقتصادية ”قد تقيد متطلبات التمويل 
المرتفعة مساحة السياســــة اللازمة لدعم 

التعافي“.
وتآكلت المــــوارد المالية للــــدول العام 
الماضي جراء تراجع الطلب على الســــلع 

الأولية وانخفاض أسعارها. وفي الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، ارتفــــع عجز 
الميزانيــــات إلى 10.1 فــــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 في المئة 

في 2019.
ودفعــــت الأزمــــة العديــــد مــــن الدول 
للاقتراض، مســــتغلة وفرة الســــيولة في 
الأســــواق العالمية، من أجل زيادة الإنفاق 

لتخفيف تبعات الجائحة.
وقــــال الصنــــدوق إن مــــن المتوقع أن 
تــــزداد احتياجــــات التمويــــل علــــى مدار 
العامــــين المقبلين، وأن تحتاج الأســــواق 
الناشــــئة في المنطقة حوالي 1.1 تريليون 
دولار فــــي 2021-2022 من 748 مليار دولار 

في 2019-2018.
الاســــتقرار  علــــى  مخاطــــره  ولهــــذا 
المالي وقــــد يؤدي إلــــى تباطــــؤ التعافي 
الاقتصــــادي. ويعتمد عدد كبير من الدول 
علــــى البنوك المحلية لتمويــــل احتياجات 
ســــيادية، مما قد يحد من توافر الائتمان 

للشركات والمشروعات الصغيرة.
مســــتويات  ذات  الــــدول  وســــتصبح 
الدين المرتفعة أكثر انكشــــافا عندما يبدأ 
تشــــديد السياســــات المالية العالمية، وهو 
ما قد يرفع تكاليــــف الاقتراض ويزيد من 

صعوبة طرق الأسواق.
وقــــال الصندوق ”رغم أن مســــتويات 
الاحتياطي المريحة تقدم الدعم للأســــواق 
الناشئة في المنطقة، فإن أوجه الانكشاف 
أكبر للــــدول ذات الدين الخارحي المرتفعة 

والمساحة المالية المحدودة“.
وتابع ”حري بالدول تنفيذ سياســــات 
وإصلاحات للمساهمة في خفض إجمالي 
المرتفعــــة  العــــام  التمويــــل  احتياجــــات 
وتقليــــل، مــــع مــــرور الوقت، الانكشــــاف 

السيادي للبنوك“.
بين  بالتنســــيق  الصنــــدوق  وأوصى 
الســــلطات الماليــــة والنقديــــة، فضلا عن 
تعميق أســــواق الدين المحلية والتوســــع 

في قاعدة المستثمرين.

الجزائر تراهن على تجارة المقايضة 

للانفتاح على أفريقيا

صندوق النقد يحذر من مخاطر الدين 

في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

البنوك المصرية تدخل سباق 

التوسع في المنطقة العربية
بنك مصر يحصل على أول رخصة في السعودية 

كخطوة أولى للانتشار خليجيا

مبادلة السلع مع مالي والنيجر
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